
أوقــــاف أهــــل الســــنة في العــــراق مهــــددة
بالضياع بعد اتفاق يستهدف تقسيمها

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

لا يزال ملف الأوقاف يشكل مشكلة كبيرة ومتفاقمة في العراق، مشكلة بدأت عقب الغزو الأمريكي
للبلاد عام  عندما حُلت وزارة الأوقاف وتشكل بعدها ديوان للأوقاف لكل مذهب. 

ومع محاولات الوقف الشيعي والفصائل المسلحة (الميليشيات) المتكررة على مدى السنوات الماضية
للســيطرة علــى العقــارات والأوقــاف في العــراق مــن قبــل، جــاء الاتفــاق الجديــد بين الــوقفين الســني

والشيعي على تقاسم أملاك الأوقاف ليشير لمزيد من الاستيلاء على أوقاف أهل السنة في العراق. 

قــد لا يعلــم غــير العــراقيين مــدى أهميــة الأوقــاف في العــراق، فغالبيــة الأوقــاف الــتي تضــم المساجــد
ية عائدة للسُنة، ما حدا بالوقف الشيعي ومنذ سنوات ية كالبيوت والعقارات التجار والأملاك العقار
إلى محاولــة الاســتيلاء علــى الأملاك الوقفيــة للســنة في بغــداد وديــالى وكركــوك ونينــوى وبابــل وصلاح

الدين.
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اتفاق مثير للجدل
يضـــم نـــص محـــضر الاتفـــاق المشـــترك بين الـــوقفين الشيعـــي والســـني لحســـم أملاك وزارة الأوقـــاف

. والشؤون الدينية الملغاة صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام

إذ كشفـت الوثـائق أن الخيـار الأول يتضمـن نقـل أرشيـف وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة الملغـاة إلى
وزارة الثقافـة (دائـرة الكتـب والوثـائق) وأن علـى جميـع الجهـات الحكوميـة الأخـرى تسـليم الأرشيـف
ـــ مــن ــوزارة الملغــاة قبــل ال ــدة إلى ال ــانت عائ ــة والمتعلقــات كافــة الــتي ك ــائق والأحكــام القضائي والوث
أبريل/نيسان  إلى وزارة الثقافة خلال مدة أقصاها نهاية العام الحاليّ، كما يشير الخيار الأول
إلى توزيع الأرشيف لاحقًا على الدواوين المختصة حسب نتائج عمل اللجنة العليا المشكلة وفق اتفاق

الوقفين.

أما الخيار الثاني – بحسب ما تسرب – فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين
الشيعـي والسـني لحسـم أملاك وزارة الأوقـاف الملغـاة الـذي جـاء وفـق مـذكرة مكتـب مسـتشار رئيـس

. كتوبر/تشرين الأول مجلس الوزراء للشؤون الإستراتيجية المؤرخة في  من أ

يــر العــدل ورئيسي وبحســب مــا اتفــق عليــه، ســتشكل لجنــة عليــا برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء ووز
الوقفين الشيعي والسني، للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة،
فضلاً عــن تشكيــل لجنــة فرعيــة أخــرى لتســجيل الأوقــاف والأمــوال الــتي تتــوافر فيهــا حجــج شرعيــة
صــحيحة باســم الوقــف المعــني (الســني أو الشيعــي)، أو الركــون إلى النســبة الســكانية المعتمــدة في كــل
محافظة في حال عدم وجود سند (حجة وقفية) مصادق عليه، باستثناء محافظة كركوك التي يطبق
عليها مبدأ النصفية للوقفين، فيما استثنى الاتفاق المساجد المشيدة من الأفراد التي ستكون حسب

مذهب الواقف.

تطور خطير
بُعيد الكشف عن تفاصيل الاتفاق، وصف سياسيون وخبراء الاتفاق بـ”الخطير”، إذ غرد عضو لجنة

الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي بالقول: 

 

pic.twitter.com/LcNe3i3AFT الاوقاف_السنية_تتعرض_للخيانة#

mohamdalkarboli) November 16, 2020@) محمد الكربولي —
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أمــا رئيــس البرلمــان الأســبق ورئيــس تحــالف القــرار أسامــة النجيفي فوصــف مــن جــانبه قــرار مجلــس
الوزراء لحسم مصير الأوقاف في العراق بـ”الكارثي والمخالف للقانون”، فضلاً عن أنه سيمهد للسيطرة

شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق.

 

قرار مجلس الوزراء لحسم مصير الاوقاف في العراق كارثي ومخالف للقانون
ويمهد للسيطرة شبه المطلقة على أوقاف السنة في العراق ويجب التصدي له

سياسياً وقضائياً

Osama Al-Nujaifi (@Osama_Alnujaifi) November 16, 2020 —

 

وفي وقت سابق كشفت النائب سميعة الغلاب عن سعيها لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني
كدت ية ذلك لوجود ملفات فساد كثيرة وهدر بأموال الديوان، وأ بالوكالة سعد حميد كمبش، عاز
الغلاب امتلاكها ملفات فساد كبيرة تتعلق بصرفيات رئيس الديوان سعد كمبش وإهداره المال العام،
فضلاً عـن ملفـات فسـاد تتعلـق بـالعقود والعقـارات التابعـة للوقـف السـني، مشـيرة إلى أنهـا سـتقدم

يبًا. طلب استجوابه لرئيس مجلس النواب قر

على الجانب الآخر، علّق تحالف الفتح على استنكار بعض الجهات السياسية لنص الاتفاق بأنه يأتي
في خضم الدعاية الانتخابية، وقال رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي محمد الغبان في بيان صادر عن
مكتبه: “طالعنا تصريحات من بعض الشخصيات تعترض على الاتفاق التنظيمي لشؤون الأوقاف،
وقد أعادتنا هذه التصريحات إلى لغة الخطاب الطائفي الذي ظننا أننا غادرناه وبدأنا نفكر بخطاب
وطني جامع يهتم بمصير ومصالح ومستقبل المواطنين العراقيين وليس مصالح الفئات والطوائف

ولأغراض سياسية وانتخابية مبكرة”.

مخالفة قانونية
وسط كم الانتقادات التي وجهت لقرار الفك والعزل بين الوقفين المصادق عليه من رئاسة مجلس
الوزراء، برزت مشكلة قانونية أخرى تخل بالمصادقة والاتفاق من الأساس، إذ وصف تحالف القوى
العراقية توقيع رئيس الوقف السني بالوكالة سعد كمبش على اتفاق تقاسم الأوقاف الدينية بأنه

مخالفة قانونية واستغلال وظيفي لتحقيق غايات ومنافع شخصية.
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ويبرهن تحالف القوى على تلك المخالفة بأن رئيس الوقف السني سعد كمبش يعمل بالوكالة وغير
مُثّبتٍ في منصبه، إذ لم يصوت مجلس النواب على تعيينه حتى الآن، ولا يملك صلاحية التوقيع على

قرارات مصيرية تتعلق بالتخلي أو التنازل أو التفريط بأوقاف المسلمين.

وطـالب اتحـاد القـوى رئيـس الـوزراء العـراقي بإنهـاء عمـل رئيـس الوقـف واختيـار أحـد مرشحـي المجمـع
الفقهي لإدارة الوقف السني أصالة، وسحب محضر الاتفاق المبرم بين الوقفين. 

موقف المجمع الفقهي العراقي
ليست الكتل السياسية وحدها من رفضت نص الاتفاق بين الوقفين السني والشيعي ومصادقة
رئاسة مجلس الوزراء عليه، إذ إن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء رفض بشدة

ما اتفق عليه جملةً وتفصيلاً. 

كد أن عدم اطلاع المجمع الذي يعد أعلى جهة شرعية ومرجعية لكبار علماء أهل السنة في العراق أ
أعلى سلطة في ديوان الوقف السني على تفاصيل اتفاقية أملاك الوقف فضلاً عن أن عدم الحصول

على موافقته أمر يثير الريبة وشكوكًا كبيرةً.

 

#عاجل |
عدم اطلاع أعلى سلطة في ديوان الوقف السني على تفاصيل اتفاقية أملاك

الوقف فضلاً عن استحصال موافقته أمر يثير الريبة.#المجمع_الفقهي_العراقي
#ديوان_الوقف_السني#بغداد#الاوقاف_السنية#المساجد

pic.twitter.com/eoDQvza4He

alfiqhiiq) November 17, 2020@) المجمع الفقهي العراقي —

 

كمــا حــذر المجمــع الفقهــي مــن خطــورة نقــل الأرشيــف والحجــج الوقفيــة إلى وزارة الثقافــة وتعريضهــا
للتلاعــب أو التلــف، مشــيرًا إلى أنــه وبعــد الاطلاع علــى تفاصــيل الاتفــاق ومــدى خطــورته، قــرر المجمــع

كمله. الفقهي بحرمة الاتفاق بأ
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#عاجل | #فتوى#المجمع_الفقهي_العراقي يفتي بحرمة اتفاقية أملاك
الوقف#ديوان_الوقف_السني#بغداد#الاوقاف_السنية#المساجد

pic.twitter.com/d02f6SX1cO

alfiqhiiq) November 17, 2020@) المجمع الفقهي العراقي —

 

كما أشار مرصد أفاد الذي يعني بالقضايا الحقوقية والانتهاكات في العراق إلى أن الاتفاق جاء مخالفة
يــة، محــذرًا مــن تهديــد الاتفــاق للســلم الأهلــي والمجتمعــي في البلاد، فضلاً عــن أنــه جــاء قانونيــة وإدار

– وفق بيان المرصد – محاباة سياسية وشخصية على حساب الأملاك الوقفية في العراق.

 

#مرصد_أفاد: مخالفات قانونية ودستورية في محضر تقاسم الأوقاف الدينية
pic.twitter.com/Nym25HwKuG

Afada_iraq) November 17, 2020@) مرصد أفاد —

 

هو ملف شائك لا يزال حاضرًا منذ  عامًا، في خضم محاولات مستميتة للاستيلاء على عقارات
يــة الــتي لا تقــدر ديــوان الوقــف الســني في البلاد الــذي يمتلــك في بغــداد وحــدها آلاف العقــارات التجار

بثمن. 
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